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ّةقراءة في قصيدة حداثيّ 

يض ّغدير غم 

ق زّ بعنوان "بين التمّ  أبو خضرة للشاعر الدكتور فهد ةصيدة حداثيّ ق تناول في هذه القراءةأ

عن فضاء  ةمتحدث ،1"كتابات على طريق الوصولّ الشعريةوهي من مجموعته  ،"والأمل
ّالنّ  ّ.ةوما  فيها من ملامح حداثيّ  ةيّ الفنّ والعناصر  واللغةثم عن المضمون  ص 

ص 
 
ّفضاء الن

ّ
 
ّل فضاء النّ يشك ّ ص 

 
لّقاء دائما الل ّالذي يجمع القارئ  الأو  ص  التي  الأولى ة والخطوّ ،بالن 

ّ
 
ّ إلى هلنا للولوجتؤ ّ أفقتفتح  ة ّأوليّ شارات نحصل على إ. فيه اخليّ عالمه الد 

 
عات لدى توق

ّنات حول خبايا الن ص.القارئ وتكهّ 

ص كل ّ ونعني النص نظره  إلىحين ينظر  وهو ما يراه المتلقي ّ ،عالمه الخارجيّ  بفضاء الن 

 ،سطر وعددها وترتيبهاشكل الّأ ،صيغة العنوان :عناصره برزّ أدون تفحص. ولعل ّ سريعة
ّتقسيم النّ   إنبين المقاطع  والعلامات الفاصلة المساحات ،مقاطع إلىو عدم تقسيمه  أص 

ّوّ 
 

ّجدت )الش
 
ّ ،نوع الجمل ،ي(باعّ كل الط

 
ّ.رقيمعلامات الت

ّ ،موضوع القراءة في هذه القصيدة العنوان 
 
 ،شبه جملة ظرفية ،حوي ّركيب النّ من حيث الت

در المحذوف منها ليكتمل نق ّ أنوعلينا  ،"والأمل"بين التمزق  :مفيدة ةن جمللا يكوّ أنه أي 

ّ
 
ق  .حوي ّركيب النّ الت  أنمحذوف وّ المبتدأ أنتدقيق  أوّوالاحتمال الذي يخطر بالبال دون تعم 

ّ أوّ أنا :تقديره
 
 أوّ للمبتدأخبرا  الجملةنعرب شبه  الحالةوفي هذه  ،...هم أوّهو  أوّحن ن

ّعمت
 
بعد قراءة  إلّاالمحذوف فلا يكون  المبتدأما تحديد حقيقة هذا أ .المحذوفر قا بالخبل

ّالنّ  ّ.قةقراءة متعم ّ ص 
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ّ هذه القصيدةتقسم 
 

ّمن حيث الش
 
 تفصل بين الأربعة  ، إلى خمسة مقاطعباعيّ كل الط

ةالمقطع الخامس فتفصله عن سا أما  ،الأولى منها مساحات فاصلة  بقه علامة فصل طباعي 

ّتت
 
ّل من ثلاثة نجوم.شك

ّ:على النحو التالي ن من سبعة وعشرين سطرا مقسمةتتكوّ  هذه المقاطع الخمسة

ّ، أسطرخمسة  :الأول 
 
ّ، سطران :انيالث

 
ة أ :الثالث  :الخامس، سطرة أعشرّ :ابعالرّ ، سطرست 

ّ.سطرأربعة أ

يّ  ونحن هنا لا نلاحظ أي ّ ّ ترتيب كم  ّ خاص 
 
 سطرّهذه الّأ مقطع. سطر في كل ّق بعدد الّأيتعل

ّ أما .ةبع غالبا في شعر التفعيلوهو المتّ  ،الطولّ احيةغير جارية وغير متساوية من ن
 
 سبةبالن

ةوتظهر سيطرتها  .ة هي الغالبةلنوع الجمل في هذه المقاطع فالجمل الفعليّ  على ثلاثة  التام 

ل  :هي ،من هذه المقاطع ّابع والخامس.والرّ الأو 

ّفي النّ  عدد الأفعال المستعملة ّعوعشرون فّ   تسعةص 
ً

منها فعلان فقط في صيغة  ،لا

ّ .مقابل سبعة وعشرين فعلا بصيغة المضارع ،الماض ي

ّ
 

مع  وتفعيلتها "فاعلن" ،لشعر التفعيلة ةتتبع هذه القصيد يقاعيّ كل الّمن ناحية الش

ّ :زحافاتها
 
ّعّ ف

 
ّل ّ وشعر التفعيلة ،ل ّفاعّ  ،ل ّفاعّ  ،ن 

 
 كل اليقاعي للمجموعةهو الغالب على الش

ّ.ضمنها هذه القصيدة الشعرية التي وردت

ّ
 
نا قفيةسبة لنظام التّ بالن

 
ّنلاحظ  فإن ّ القافية أن  ص  وهي  .آخرتلتزم حينا وتهمل حينا  في الن 

جاءت  الأخيرةالكلمات فإن كذلك  .حرفا ووزنا آخرّإلى حين تلتزم تختلف غالبا من مقطع 

ّة من ناحي مختلفة
 

ركة أحياناكل: فهي الش  أخرىّ وأحيانا طويلة أوّ قصيرة بحركة الآخرّ متح 

ّ.هي الغالبةوالأولى  ،ةساكن

ّ  
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ّالمضمونّ
ّعند ولوج عالم النّ  ّالعنوان  يستوقفنا الداخليّ  ص 

ً
 نصّ  ،أولا

ٌ
ّوهو عتبة

 
ة في الش  هام 

ٌ
ة عر ي 

 ذات وظيفة شعريّ  ،الحديث
ٌ
رةة جماليّ ورسالة ّ ة مشف 

 
ّبرموز مك
 
 ،بلاغ غالبافة تجفو عن الّث

ل  ةخاصّ  بإشاراتها تخاطبنا ولكنّ 
 
سل

 
ّ.1عالمه إلىقد تساعدنا في الت

ّ ّلم يقد  ص  ة م العنوان لقارئ هذا الن  د دلالة تام  مما  ،بل أبقى معلومات ناقصة ،ةومحد 

ر المحذوف نحتاج إ ..فتح باب التأويل واسعاي ورة ونقد   لى الغوص في جسدولكي تتكامل الص 
ّالنّ  بين  والأمل" يحوي مفارقة واضحةق بين التمزّ "فالخبر الذي يحمله العنوان  ،ص 

تحمل  والأخرىّ ،وتعكس صراعا ومعاناة ،ا حزيناا تحمل طابعا سوداويّ محداهإ ،حالتين

ّؤّشراقا وتفاإ
ً
ّ ومن يقف بينهما تتجاذبه الحالتان كل ّ  .لا

 
ّ.جاههابات

ق نجدها تتناول حالة التمزّ  الأولى حين نقوم بعد هذا بقراءة سريعة للمقاطع الأربعة

تقسيم  إلىيدفعنا  الأمرّبينما يتناول المقطع الخامس حالة التفاؤل والأمل. هذا  ،وحدها

ّأيت ،قسمين فقط إلىالمضمون القصيدة من ناحية 
 
انيف ل

 
سطر فقط. أربعة أمنهما من  الث

ين أمرينقسيم يكشف لنا بوضوح هذا التّ  ّفي النّ  أساسي  ّ:ص 
ّأ :لّالأوّ  ّى من النّ الكبرّ  المساحةق يحتل ّمزّ التّ  ن  ّ.اهنالغالب والمسيطر في الوقت الرّ  لأنه ص 

ّ
 
ّأ :انيالث ّالنّ  صت له خاتمةفقط قد خصّ  محدودة ةمساح مل الذي يحتل ّالّأ ن  التي  ص 

ّ ،تتجاوز الحاضر وتفتح
 
ّعلى الغد القادم. نافذة كبيرة ،ساؤلّمن خلال الت

ّوهنا ننتقل لنبحث في دلالات النّ  تنأى عن  يراها "هيرش" متغيرةوالدلالة كما وتداعياته.  ص 
صف بالثبات والوضوح. وهي ملائمة للغة بخلاف المعنى الذي يتّ  ،ضييقحديد والتّ التّ 

ّالحداثة القائمة على التّ 
 
لالات د الد ّقل. وتعد ّوصيل والنّ على التّ ساؤل وليس حريض والت

ّللنّ  ّ .2فقه وخلودهإلى إثرائه وانفتاح أي الواحد يؤدّ  ص 

                                                           
وس  1

 
ام ،قط ان سيمياء العنوان .بس  ّ.(2001 ،)عم 

ّ.( 2002 ،الكويت ،المعرفة)عالم  الحداثةفي شعر  الإبهام .عبد الرحمن محمد ،القعود  2
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ّفي هذا النّ  ّيمكن  ،1الرافض للمباشرة ،على الغموضالقائم  الحداثي ّ ص 
 
ع  إلىنسعى  نأ تتب 

ّا ّ أنني إلّا .لالات وتأويلها في مسارات عديدةلد 
 
هو المقصود  ،واحد هنا في مسار  زّسأترك

ةمن الممكن  أخرىّمع ترك الباب مفتوحا لمسارات  ،ييأبحسب رّ ة بّ  ،أن تكون مهم  ل مهم 

ا .الآخرينبحسب قراءات  ،جد  ّ. هذا المسار هو المسار الوطني 

ف عند عتبة نصّ من التّ  في هذا المسار لابد
 
ةوق ة هام  ّالم إصدارّهي سنة  ،ي 

 
ة عريّ جموعة الش

1994ّإنها سنة ، التي وردت فيها القصيدة موضوع القراءة تأتي في خضم  فترة  نة. هذه الس 

ّ ليه في  أبرز ما يشار إولعل ّ ،السرائيلي -على المحور الفلسطيني  ةياسيّ حافلة بالأحداث الس 

ّهذا المجال   ينالمفاوضات بين الفلسطينيّ  وبدأت 1991هدأت في سنة  الأولى الانتفاضة أن 

ين 1993ّسنة  في مدريد. وبعد سنتين )أي في والسرائيلي 
 
ة أ( تم  توقيع ات التي لاقت  وسلوّفاقي 

ّ معارضة واسعة
 

 والأوساطسواء منه القيادات  ،كله عب الفلسطينيّ في صفوف الش

ّ
 

ّ ،ةعبيّ الش ّهذه  وذلك لأن 
 
ة القدس كقضيّ العالقة، الكثير من القضايا  أبقتة فاقيّ الات

ّ
 

ّ.جئين والمستوطنات وغيرها دون حل ّواللا

ّ ّ ةياسيّ هذه الأحداث الس 
 

ّكان لها وقعها الش
 
ّ ةالفلسطينيّ ات ديد وأثرها البالغ على الذ

 
 ةالمتألم

لةمن الواقع الرّ  أصلّا ى  ،ا زاد الوضع سوءامم ّ ،شراقافي غد أكثر إ اهن والمتأم  إلى حالة وأد 

ّمن التّ  صعبة
 
ط والانقسام والت ّشرذم.خب 

ّإ ر عن حالة التمز ق والانقسام التي يعيشها أفراد شعبه  الأنا الشعري ّ ن  في هذا المسار يعب 

ّولكنّ  ،لاتعبيرا مطوّ  ،الفلسطينيّ 
 
ّ وإنماف عندها ولا يستسلم لليأس ه لا يتوق

 
ق بالأمل يتعل

ّ ،على الغد القادم ةكبيرّ ةويفتح له نافذ
 
موقف  إلى ة ات الجماعيّ في محاولة لدفع الذ

ّمماثل. هذا الأنا ال
 

ل في رأيي أي ّ يمكن أعري ّش
 
ّ ن يمث

 
 أو أي ّ عب الفلسطينيّ فرد من أفراد الش

ع من تجم ّ ل  عاتهقسم من أقسامه أو تجم 
 
ة في مكان إقامته.يشك ع بّ تنت أن الآننريد  أقلي 

ّآنفا.سار من خلال القسمين المذكورين هذا الم

                                                           
رّظهر   1

 
ّ أواسطابتداء من  ةبمدرسة الحداث ةخضرّ أبوّالشاعر فهد  تأث بعين من القرن سنوات الس 

ره وظل ّ ،الماض ي
 
ّ واضحا خلال كل ّ بها تأث ّى اليوم.وحتّ  التاليةنوات الس 
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ّإ ع يكشف لنا النّ  هذا ن  ّ:اليةقاط التّ التتب 

أة :هي ةق واضحا في ثلاثة ملامح رئيسيّ مزّ نجد التّ   لّالأوّ القسم في  وات المجز 
 
الوجوه  ،الذ

أة أةالأسماء  ،المجز  ّ:منها كل ّ إلى  ولننظرّ ،المجز 

أة( أ وات المجز 
 
مكان من أماكن إقامته بانقسام في  في كل ّ النسان الفلسطينيّ يشعر  :الذ

ة ته ذاته وازدواجي  ث عن نفسه بضميرين ،في هوي  م ،لذا فهو يتحد  إلى ذوات ذاته  أو يقس 

دة ّ ،اتها وانتماءاتهالانقسام مواقفها وتشرذم مرجعيّ  ،متعد  ة الواقع وت ولأن  ن ضبابي  لو 

 بةا يجعلها تقفز في مسارات متشعّ مم ّ ،ؤيا عن هذه الذاتؤية والرّ يحجبان الرّ  الحقيقة
ّخبّ وتعيش حالة من التّ 

 
ّ بالضافةديد. ط الش

 
 ،متباينةا بعادًّات أإلى ذلك فهو يعطي للذ

ّ تتآلف ثم ّ ،ؤياوالرّ  ةؤيتجب الرّ تتقارب عندما لا تح ثم ّ ،ويجعلها تتحاورّ
 
 اوجها واحدًّ فةمؤل

ّ .للأنا
 
دولكن ضبابية الواقع ومرك ر الذات من جديد ةباته المعق  حالة  إلىفتعود  ،تحي 

ّ
 
قها ،رذم والانقسامشالت ر عن غربتها وحيرتها وتمز  ّ.ويعلو ضجيجها ليعب 

ّونتيجة لذلك يظهر الأنا ال
 

 ،في وضع صعب نسان الفلسطينيّ ر عن هذا ال الذي يعبّ عري ّش

 المعاناةحالة من  إلىي به ا يؤدّ مم ّ ،ينبئ الواقع بضمورها ةاعيّ ة وجمفرديّ  آمالّافهو يحمل 
ّعيف.نقاذها لا بصمته ولا بصوته الضّ لأنه لا يقوى على إ ،قّوالتمزّ 

ّ :لمجز أةالوجوه اب( 
 
 فترى كل ّ ،المرآةإلى صورتها في  ة المتشرذمةوات الفلسطينيّ تنظر الذ

في مكان  أخرىّوترى وجوه ذوات  ،إقامتهافي مكان  ،منها وجها مكسورا مجروحا مجدورا

كادت  تنس ى آخر في مكان ها ها غيرّوّووج ،والانكسارالمعاناة  تعكس شاحبة آخرّ إقامة

ّ أختها
 
ّات الذ

 
ّ مةالمتكل ص  ّ ،في الن 

 
ّشرذم.وفي هذا ما فيه من تأكيد الت

ّ أة إن  عبير عن سخطها والتي لا تقوى على التّ  ،أشلاء أشلاءالتي تتناثر  هذه الوجوه المجز 

  مكان منفي أي ّ عب الذي يعيشه الأنا الشعري ّتبرز الوضع الصّ  ،مافتبقيه مخنوقا مكتوّ

ّ عنوتدعم ما سبق ذكره في الحديث  ،إقامته اكنمأ
 
أةالذ ّ.وات المجز 

ّ :المجزأة الأسماءج( 
 

ّ ،رآه عبر المرآةبحال من الفزع لما  عري ّيصاب الأنا الش س وجهه فيتحس 

ّليتأ
 
)خلف شواطئها(. وهنا تكتب  جهولّلما إلى أخرىّ يسافر عبر مرآة ثم ّ ،سلامتهد من ك
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دة أسماءه المرآة ّ يّ يفلسطين :التي فرضها عليه الواقع المتعد  ّ ،اخلالد 
 

 ،تاتفلسطيني الش
ّ يفلسطينيّ  ،ي المنفىفلسطينّ 

 
ّ. الخ..القطاع يفلسطينيّ  ،الضفة

ك وتنهار مقاطع وحروفا لا معنى لها ثم ّ
 
 أخرىّ أبعاداتعطيها  أوّ ،تترك هذه الأسماء لتتفك

ّالفلسطيني وأن  للإنسان الأصليةتمحى الملامح  أنيمكن معها  ،مألوفةغير  وأشكالّا ن  ج  ه 
 
 ت

ّ.رمز سلبيّ  ،كما هو واضح ،هناوالمرآة  .تههويّ 

ّ ،ث عن ذاتهيتحد ّبعد هذا يعود الأنا الشعري ل  ّل من النّ وّ طر الّأكما في الس  ه وليوج ّ ،ص 

ّ إلىسؤالا 
 
لني. أأس الفاعل والمفعول به للفعل نفسه:كلم هو جاعلا ضمير المتّ  ،اتهذه الذ

ّالا م ّأ ّة أن يكون عن مصير الهويّ ؤال فيمكن أس 
 
أةوالوجوّ واتو مصير الذ تبعا  ،ه المجز 

ّ .لمجريات الحاضر ها في أت تصاب بالقشؤال يجعل الذاهذا الس  د وكأن  فق عريرة والتجم 

د من الأمل ومن الّأج ّ ،عارّ  ّر 
 

ل الأنا الش
 
لام. ويظ قا في صدر الليل  عري ّمن والس 

 
سؤالا معل

د. ولا شك والسبب هو احتجاب الرؤية .واب لهلا ج ،المتداعي  والرؤيا في هذا الوضع المعق 

استعمل الليل هنا  وإنمالا لليل.  ،الفلسطينيةكلمة المنهار / المتداعي هي صفة للذات أن 

 ة،بكل ما له من دلالات سلبيّ  ،استعمالا مجازيا ليدل على الذات التي تعيش في هذه الليل

ّ.في مثل هذا الوضع

ّ ،في هذا الليل المتداعي :القسم الثاني
 

ّتنقلب ا ،خير ي ّر بأوالذي لا يبش
 
روف فجأة وبلا لظ

ّ ،و الليلويصح ،ماتمقد ّ أي ّ
 
ّ أملعلى  ،التي تعيش فيه ةالفلسطينيّ ات أو الذ

 
خلف  قيتأل

سواء  ،على الحواجز والعوائق وما إليها ز يدل ّفي هذا الموضع مستعملة كرم والأسوارّ. الأسوار
ّ عماقة. هذا الأمل قد يكون نابعا من أأو خارجيّ  ةكانت داخليّ 

 
ى تّ حلليأس  افضةات الرّ الذ

رّ، وقاتفي أحلك الّأ ّ فجائي ّ وقد يكون نتيجة لتغي 
 
ن يحمل نوعا من لخبر معيّ  أوّ ،روففي الظ

ّ يتساءل. وبناء على هذا الأمل المفاجئ ةالبشرى المستقبليّ 
 

يكون هذا  أن يمكن: أعري ّالأنا الش

ّ الغد طريق ،جاة والوصولّطريق النّ  الأمل
 
ّحق ّالمضاء الذي ت  ق فيه الأحلام المنشودة؟ إن 

ّ
 
ّ ،قّزّ رغم كل التم ّ ،داة تعرف جيّ وجماعيّ  ةساؤل نابع من أعماق ذات فرديّ هذا الت هذه  أن 

ّ
 
 ،هي ذات واحدة تجمعها رؤيا واحدة ثابتة وشاملة ،وات المتصارعة رغم انقسامها الحاليّ الذ
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يقف الوصول في مركزها دون أدنى شك. هذا الوصول الذي يظهر في عنوان المجموعة 

ّ
 

خذت منها هذه القصيدة وهو: كتابات عريّ الش
 
ّعلى طريق الوصول.ة التي أ

ّ
 
ّغةـلال

ّ ّهذا النّ  إن  ّ ككل ّ ،ص  ب الألفاظ ويتجنّ  1يعتمد الألفاظ السهلة والجزلة ،حداثي ّ شعري ّ نص 

ّ
 
ّ لشرحها.غة ب اللجوء إلى معاجم اللالعالية التي تتطل ي يجد صعوية المتلق ّ ورغم هذا فإن 

ّفي فهم دلالته واستيعاب مضمونه. وتكمن الصّ 
 
حيث  ،اللغوي للألفاظركيب عوبة في الت

في بناء ويكثر تعدد الأصوات والتقديم والتأخير  ة والاستعارات والرموزّتكثر المجازات العقليّ 

ّط النّ الجملة.  هذه الصعوبة تحي ّانغلاقولكن دون  ،ة والغموضبالضبابيّ  ص  قارئ  . أي أن 
ّالنّ  ّبقرا ص  ّوالتواصل مع دلالاته وتداعياتها. ،رموزه ءاته المتعددة يستطيع فك 

ّفي مجال حديثنا عن اللغة نعود لم ة هي الغالبة في الجمل الفعليّ  ا ذكرناه سابقا من أن 
ّالنّ  مما يبرز الصراع  ،ي إلى الحركة وعدم الثباتن أن توظيف هذه الجمل يؤدّ لنبيّ  ،ص 

ّالموجود في النّ  له ص  ّ ،2ويفع  ّذه الجمل وفي النّ معظم الأفعال في ه  وقد لاحظنا أن  ة عام ّ ص 

ّ في التأكيد  شعري ّالغرض من ذلك هو رغبة الأنا ال وردت بصيغة المضارع. ويمكن القول إن 

ّمة.ة المتأزّ ي وتفاعله مع حالته الشعوريّ وفي إشراك المتلق ّ ،الذي يحياه ني ّعلى الواقع الآ
ّوقد جاءت جمل النّ  ّة منوّ ة والاسميّ الفعليّ  ص 

 
ما بين القصيرة التي  ،ولّعة من ناحية الط

ّ ،صف بمبناها البسيط والتي تساعد على تسريع الحركةتتّ 
 
صف بمبناها ويلة التي تتّ والط

أما  بين النوعين إلى حد كبير. واضحوالتوازن  ،قل والتعم ّغير البسيط والتي تدعو إلى التمهّ 

أسألني. وأما الجمل الطويلة فنحو قوله:  ،ث عنيالجمل القصيرة فنحو قوله مثلا: أتحد ّ
ّشكالا ليست كالأشكال.أ ،ىتعطيها أبعادا شتّ 

                                                           
ي يفهمها المتلق ّي ويستعملها في كلامه. أما الألفاظ الجزلة فهي التي الألفاظ السهلة هي التي يفهمها المتلق ّ  1

ّ.)المصدر: محاضرة للدكتور فهد أبو خضرة( ه لا يستعملها في كلامهمن السياق ولكنّ 

، العدد الأول، أكتوبر، مجلة فصولّسمات أسلوبية في شعر صلاح عبد الصبور،  .انظر: العبد، محمد 2

ّ.91، ص1982
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ّويجدر بالذكر أن معظم الجمل في النّ  ّ ص 
 
. والغرض من ذلك كما يبدو هو إبراز بتةجاءت مث

ّ
 

لا  عري بصورة مباشرة. ولعل استخدام النفي في جمل قليلةالحالة السلبية عند الأنا الش

ومن الأساليب  قد جاء للإشارة إلى هذه الحالة بصورة غير مباشرة. ،على ثلاثيزيد عددها 

ّالأخرى التي تدخل في مجال اللغة 
 
ّشير إلى ما يلي:ن

ّاستخدام النعوت. وقد وردت في النّ  - ات. والغرض من هذا الاستخدام هو عشر مرّ  ص 

ّالمراد بصورة أكثر تحديدا. تساعد على فهم ضافاتوتقديم إ ،التبيين والتوضيح

ّنحو: ،تتابع العديد من الجمل دون ربطها بواو العطف -

ّث عني بضميرينأتحد ّ

ّ ّم ذاتي أقساماأقس 
ّىأعطيها أبعادا شتّ 

ّتتحاور... تدنو... تأتلف.

 ةوالانفعاليّ ة وإلى الحركيّ  ،الصور والأفكار في ذهن الشاعر رع وهذا يشير إلى تلاحق وتسا

ّالذات عنده. استقرارّوعدم 
ّ ونودّ 

 
د في ختام حديثنا عن اللغة أن المفردات والتراكيب قد جاءت منسجمة مع أن نؤك

ّا جعل النّ مم ّ ،يتلق ّت التي أراد الشاعر نقلها إلى المالدلالّا ّ ص 
 
ه نسيجا واحدا متماسك كل

ّالعناصر.

ّ
 
ّ ةيّ العناصر الفن

ّ
 
وهما: التوافق ، في القصيدة بارزةالة يّ ز على اثنين من العناصر الفنّ في هذا المجال سنرك

ّالمكنية. وسنشير إلى عناصر أخرى عند حديثنا عن الملامح الحداثية. والاستعارةاللفظي 

ّ أ(
 
 1والتكرار والجناس والتجنيس الحرفي والاشتقاقالترديد  م ّ: وهو يضوافق اللفظيالت

 ،لا صمتي... ولا صوتي، أقسم ذاتي أقساما ،وذلك نحو قوله: أشكالا ليست كالأشكال

                                                           
ّ.2007، الناصرة، مطبعة النهضة، التوافق اللفظي .عن هذه الأنواع انظر: أبو خضرة، فهد  1



 قراءة في قصيدة حداثية

 203 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

في سخط... في سخط  ،تتناثر أشلاء أشلاء ،شاحبة ووجوه كادت تنساني وهناك وجوه

ّمخنوق.

فأسهم بذلك إسهاما واضحا في دعم العناصر  ،ا التوافق اللفظي في مواضع عديدةورد هذ
ّوفي ربط الألفاظ المتوافقة ربطا لافتا للانتباه. ،ة في القصيدةاليقاعيّ 

ّستعارة هي الأخرى في مواضع عديدة من النّ الّاوردت هذه  :المكنية الاستعارة(ب  . منص 

 ،سخط مخنوقّ ،ينقذ رؤياي ،وجوه تتناثر ،وجهي مكسورّ ،ذلك الأمثلة التالية: أنا أتمزقّ

ّحلم الأشعار. ،أمل يتألق ،أفاق الليل ،أفق عارّ  ،تنهار الأسماء ،تحملني مرآة

وفي  وانطلاقه ي انزياح الدلالة وفي بعث الخيالوقد أسهمت هذه الاستعارة بصورة واسعة ف

ّإن التركيز على هذين العنصرين في النّ  إبعاد التعبير عن المباشرة. خلق توازنا واضحا بين  ص 
 انب الدلالي. وهو أمر هامّ وهما: الجانب اللفظي والج ن في التعبير الأدبيالجانبين الرئيسييّ 

ّ ّمسحة جمالية متميزة. يضفي على النص 

ّالملامح الحداثية

 ّ
 
ل اليوم معلما بارزا تبرز في هذه القصيدة مجموعة من الملامح الحداثية التي صارت تشك

ولكن دون أن تقطع الصلة  ،ة التي تأثرت بمدرسة الحداثةمن معالم القصيدة العربيّ 

 أشيرّ أن وأودّ يصل الحاضر بجذوره.  يولا بالقديم الأصيل الذ ،ثةللحدابالجديد السابق 

مستفيدة مما كتبه الدكتور حبيب بولس في مقال له عن  ،فقط إلى الملامح البارزةهنا 

ّ.1شعرية التي أخذت منها هذه القصيدةلاالمجموعة 

 المرآة :هما ،انكنهما رمزان هام ّاستعمل الشاعر في هذه القصيدة رمزين فقط ول :الرمز( أ

ّ.والأسوار

                                                           
ع  ،دارنا ،آليات الحداثة في كتابات على طريق الوصول للدكتور فهد أبو خضرة .بولس حبيب :انظر  1

ّ.1999 ،أولّكانون  ،32
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 .بينما ظهر الثاني في المقطع الأخير فقط ،في المقطعين الثالث والرابع الأول منهماوقد ظهر 

ّ ا المرآةأم ّ
 
ّ د الدلالات في الشعر الحداثي. ولعل ّتعد ّل رمزا مفتشك

 
ق بالعالم دلالتها هنا تتعل

ّ إذ ،للذات الداخليّ  ّ.ده على نحو مرئي ّتعكسه وتجس 

ّ الأسوارّ وأما
 
 الأخرىّ هي وتعتبرّ ،خضرةبو ا في قصائد الشاعر فهد أرًّرّيفا متكل موتفتشك

ّ ولعل ّ .رمزا متعدد الدلالات
 
ق بالحاجز الذي يكون بين مكانين متجاورين دلالاتها هنا تتعل

ّ.1 حوله االفاصل الذي يفصل مكانا ما عم ّ أوّ

ة بالاستعاراتِ المبتكرةالمنزاح اللغة (ب نحو الأفق العاري، السؤال المرشوق. وقد  :ة الغني 
ة.ذكرت الاستعارة المكنيّ  ّة في سياق الحديث عن العناصر الفني 

بةال (ج
 
ة المرك ور الشعري  عتبر من  :ص 

 
وقد جاءت هذه الصور متتابعة وبعدد كبير. وهي ت

يزة.  
زة والمم  ليات الحداثة الممي 

 
ّا

ّ.وفي المقطعين الثالث والرابع ،الأولّعليها في الن ص ما ورد في المقطع  الأمثلةبرز من أ

ّ.وقد أشرت إلى ذلك في سياق الحديث عن اللغة .المفردات وتعقيد التراكيب د( بساطة

ا  الأسئلةيرى في طرح  الشاعر الحداثي ّ إن .ه( طرح الأسئلة ها هام   إلىيهدف  اوأساسيّ توج 

ظرّ إعادة في هذه  .ايرا جذريّ عليه وتغييره تغي بهدف الثورة ،في الواقع الموجود الن 

ّاستعمل الشاعر لفظ السؤّ القصيدة
 
 ة واحدةين وصيغة السؤال الصريح مرّ ال مرت

ّ
 
افقط. وهذا بالطبع لا يشك ّ .لافتا للنظر ل كم  هنا  فالسؤال  كم ّبالليست  العبرة ولكن 

ا من مكوّ  ن هامّ مكوّ  الأخير في القصيدة وهذا يجعلنا نرى في طرح  ،ةالأساسيّ ناتها جد 

ّ .ملمحا بارزا فيها الأسئلة

لما في داخل النفس  الأكبرّيعطي اهتمامه  الشاعر الحداثي ّ إن :الذات أعماق إلىو( الغوص 
ّ.يبرز ما فيها من تساؤل وجدل وقلق وصراع أنمحاولا  ،ةالنسانيّ 

                                                           
ّ ةوالرموز السياسيّ  ةقصودالأ .محمد ،حمد :انظر ،ةخضرّ أبوّعن الرمز في شعر فهد   1

 
في شعر  ةيوالدين

ّ.الفلسطيني الحديث الأدبموسوعة أبحاث ودراسات في  ة خضرّ أبوّفهد 
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ّ شاعر في هذه القصيدةالوّ
 
رًا عن صراعها  كبيرًا تركيزا الذات الفلسطينية لىز عيرك معب 

عا  قها تعبيرًا موس  موجزا في المقطع تعبيرا  وأحلامها مالهاآوعن  ،الأولى الأربعةفي المقاطع وتمز 

ّ الأمر  ،عن طريق السؤال الأخيرّ
 
ّ.ملمحا بارزا من الملامح الحداثية في القصيدة لالذي يشك

ّالخاتمة:

ق والأمل" خير تعبير عن ذات الشاعر يرى الشاعر حنا أبو حنا أن قصيدة "بين التمزّ  

أن  ىّويرّ ،المكتنز لوعة ومشيئة" ،قفهي "البوصلة في عالم هذا الفؤاد المؤر ّ ،المتألمة

1ّ"ولفح الانجذاب الاستقطابق عن تمزّ  بين أقسام الذات أبلغ تعبيرّ الجدليّ "التواصل 

ي بارز. وما تحمله هذه القصيدة ثالذات المعاصرة وقلقها ملمح حدان صراع ولا شك  أ 
المعاصر  عن  قلق النسان رّحيث عبّ  ،ة عبر مسيرتها الطويلةيعكس تجربة الشاعر الثريّ 

مت ،وتطلعاته وآماله  ،ونكهاته الفريدة ،زالمتميّ  قصائده بعبق الشعر الحداثي ّ وتطع 

ّورافقت مسيرة التطور والتجديد والتحديث سنوات طويلة.

ّونلاحظ أن لغة النّ  تلعب  ،والرمز بالاستعاراتة والغنيّ  ،المراوغة المنزاحة عن التحديد ص 

ّ اوهذ ،عياتهاد الدلالات وكثرة تداوفي تعد ّ ،ا في تغليف المعانيدورا هام ّ
 
ي من ن المتلق ّما يمك

ّتأويل النّ  ّقد تكون متباعدة الاتجاهات. في مسارات عديدة ص 

ّ ليّ ب الغنيّ  إن هذا النص 
 
بملامح  ويتأثرّ قد استطاع أن يواكب الجديد المبدع، الحداثةات ا

بذلك صورة مشرقة للشعر  راسمًا ،دون أن يقطع الصلة بالقديم الأصيل ،الثائرةالحداثة 

ّالحديث في هذا العصر. العربي ّ

ّ

ّ  

                                                           
ّ.، م.س، المقدمةكتابات على طريق الوصولّ .انظر: أبو خضرة، فهد  1
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ّملحق

ّ:قصيدة "بين التمز ق والأمل"

ّ

ّ ن 
ي بضميري  ث عن  ّأتحد 

م ذاتي أقساما قس 
 
ّ،أ

ّ
 
تىّ أعطيها أ

 
ّبعادًا ش

... تدنو... ت ّأتتحاور 
 

ّتلف

ّ
 

ّوتعود تضجُّ وتختلف

قّ ّلا صمتي ،وأنا أتمز 

نقذ رؤياي   ّ.ولا صوتي ي 

ةّ 
 
ّوجهي مكسور في المرا

ّ،هنا.. مجروح مجدور ّ

ّ
ٌ
ّوهناك... وجوهٌ شاحبة

ّووجوه كادت تنساني

ّشلاءّ أشلاءً أتتناثر 

ّ ط 
 
خ ّ في س 

ط  مخنوق 
 
خ ّ.... في س 

ّ ّأتحس  ّ ،وجهي س 
 
ّنيتحمل

ّ
 
ّ مرآة

 
ّشواطئها خلف

ّ ّ ،أسمائي تكتب 
 
ّهاتترك

ّمقاطع  وحروفا  تنهارّ 

عطيها  أبعادًّ
 
ىت ّا  شت 

ّ.كالأشكالليست  أشكالّا

ّ
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ّ

ث ّأسأ ،يعنّ  أتحد 
 
ّنيل

ّفي  د ّتجم ّأ
 
ّأ

 
ّف ّعاريّ ق 

ّ وأظل ّ
ً
ا سؤالا

ً
ّمرشوق

ّ في صدرّ  ّ.المنهارّ  الليل 

ّ ّ وأفاق  ّالليل  على أمل 

ّ ق 
 
ّخلف الأسوارّ  يتأل

ّ
راه  يكون 

 
د ّ أت

 
ّطريق  غ

ق  ح ّ ّويحق 
 
ّ؟م الأشعارّ ل

ّ

 

ّ  
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